
وفيـــــات وعـــــشرات الإصابـــــات.. الكـــــوليرا
يا تهاجم سور

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يا، عمران رضا، و”أول “تهديد خطير” بحسب تعبير ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سور
تفــش مؤكــد في الســنوات الأخــيرة” وفقًــا لمــدير الطــوارئ الإقليمــي لــشرق المتوســط في منظمــة الصــحة
يا حول انتشار مخيف لوباء الكوليرا العالمية، ريتشارد برينان.. هذا ما تمثله الأخبار الواردة من سور

كلته الحرب. وسط انهيار في نظام الرعاية الصحية في هذا البلد العربي الذي أ

وفيات وعشرات المصابين
يا الديمقراطية أول من أقر بانتشار مرض الكوليرا في مناطق سيطرتها شمال بداية، كانت قوات سور
يا، وأعلنت هيئة الصحة التابعة لها عن انتشار المرض بكثرة في الرقة والريف الغربي لدير شرقي سور
الزور، وأشارت إلى تسجيل  وفيات بسبب هذا المرض، كما ناشدت المنظمات الدولية، وعلى رأسها

منظمة الصحة العالمية، لتقديم الدعم اللازم للحدّ من انتشار الكوليرا.

لكــن نشطــاء في تلــك المنــاطق أشــاروا إلى أن تعــداد الوفيــات وصــل إلى  شخصًــا بينهــم  أطفــال،
يـة العزبـة جـراّء إصـابتهم بمـرض الكـوليرا، كـانت السـيدتان رقيـة كـوان النهار ونعيمـة نهـار المزعـل في قر
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بدير الزور آخرهم.

 

?متابعات #ديرالزور

اليوم توفيت السيدتين “رقية كوان النهار” و “نعيمة نهار المزعل”، جراء
إصابتهن بوباء #الكوليرا في منطقة #العزبة غرب دير الزور، وهن نازحات من

أهالي بلدة #خشام شمال شرق #ديرالزور.

() أطفال بدير الزور بسبب الوباء، ليرتفع الضحايا لــ () أمس توفي?
شخصًا.

Zain al-Abidin (@DeirEzzore) September 11, | زين العابدين —
2022

 

كثر من  مصابًا بمرض الكوليرا جرى تسجيلهم في وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ أ
مشفى الكسرة بريف دير الزور، حيث ظهرت عليهم أعراض المرض، وبحسب المرصد غالبية الحالات
المصابة من قرى ريف دير الزور الغربي، مثل قرى الهرموشية وحوائج بومصعة والكسرة والزغير، حيث
كد منها عبر التحاليل المخبرية وأخذ بدأت الأعراض بالظهور بتاريخ  سبتمبر/ أيلول الجاري، وتم التأ

العيّنات، وأظهرت نتائج التحاليل أن سبب الإصابات بالمرض يعود لتلوث المياه.

أمـا في منـاطق سـيطرة النظـام، فقـد ضجّـت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بالأخبـار الـتي تتحـدث عـن
انتشار الكوليرا وامتلاء المشافي بها، خاصة في مدينة حلب، لكن نفت المؤسسات الصحية ومسؤولوها
في بادئ الأمر ما يدور على ألسن الناس من تواجد للكوليرا، ونفى مدير صحة حلب التابعة للنظام
يــــاد حــــاج طــــه، الأنبــــاء المتداولــــة، وقــــال إن “إجــــراءات التقصي والتــــدقيق في حــــالات الســــوري، ز
“الإسـهالات” الواردة إلى بعـض المشـافي، تـبينّ أن الأقاويـل والأرقـام المتداولـة بين النـاس وعـبر مواقـع

التواصل الاجتماعي مبالغ بها”.

وزعــم طــه أن مشــافي النظــام اســتقبلت بعــض الحــالات فقــط، ضمــن الحــد الطــبيعي والمقبــول، مــن
المصابين بـ”إسهالات صيفية”، التي عادة ما تحدث في هذا الوقت من السنة بسبب موجات الحر
الشديـد وغيرهـا، وأن العلاج والأدويـة اللازمـة متوفران بشكـل كامـل، وادّعى طـه أيضًـا أن “الأعـراض

تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة، وأغلب الحالات تتعافى سريعًا ويتمّ تخريجها في اليوم التالي”.

لكــن النظــام اعــترف أخــيرًا بوجــود إصابــات، وبــدأت وزارة الصــحة بإصــدار تحــديثات للوضــع الوبــائي
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ــالكوليرا متوزعــة علــى ــة ب ــة إصاب ــوزارة إنهــا ســجلت  حال للكــوليرا، وفي تحــديثها الأخــير، قــالت ال
المحافظـــات التاليـــة: حلـــب ، الحســـكة ، ديـــر الـــزور ، اللاذقيـــة ، دمشـــق . فيمـــا بلغـــت

. وفي الحسكة  وفي ديرالزور  في حلب ، الوفيات

وقــالت الــوزارة إنهــا رصــدت حالــة اشتبــاه بالإصابــة بــالمرض في حلــب لطفــل عمــره  ســنوات، يعــاني
أعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، وبعد التحليل تبيّنت إصابته بالمرض، وأعُطي العلاج اللازم،

وخ من المستشفى بعد أيام، دون تحديد الوزارة تاريخ اكتشاف الحالة.

يـادة في أعـداد المـراجعين بشكـوى اضطرابـات هضميـة في وبيّنـت الـوزارة أنـه في الفـترة ذاتهـا سُـجّلت ز
مستشفيات حلب، وبعد إجراء التحليل لعدد من الحالات المشتبهة، أثبتَت  حالة إيجابيتها لمرض
ر العلاج في المستشفيات، وبحسب الرصد الوبائي للمرض، جرى إثبات كيد الوزارة توف الكوليرا، مع تأ
عيّنة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع مكعبات الثلج، حيث أغُلق على

الفور وفقًا للوزارة.

يُـذكر أن النظـام نفـى أيضًـا وجـود إصابـات في دمشـق، وزعـم مـدير مشفـى المجتهـد في دمشـق، أحمـد
عبـاس، أن الحـالات الـتي تراجـع العيـادات والإسـعاف هـي “حـالات إصابـة بالإسـهال ضمـن الحـدود
و  ـا بينالطبيعيـة في فصـل الصـيف وارتفـاع درجـة الحـرارة، إذ وصـل وسـطي عـدد المـرضى يومي

حالات”، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقًا عن أعداد المصابين بالعاصمة.

يــر الشــام، فقــد يــة الصــحة في إدلــب التي تحكمهــا حكومــة الإنقــاذ، الجنــاح المــدني لهيئــة تحر أمــا مدير
يا، لا سيما في حذّرت سكان مناطقها في بيان لها من انتقال الإصابات إلى مناطق شمال غربي سور
ظـل الواقـع الصـحي المـتردّي نتيجـة تـدمير روسـيا وقـوات الأسـد للمرافـق الصـحية والخدميـة، ودقّت
المديرية ناقوس الخطر في ظل الكثافة السكانية المرتفعة بالمخيمات، ووجود مجاري الصرف الصحي
بالقرب منها، وصعوبة تأمين مياه الشرب النظيفة، والصعوبة الكبيرة في تأمين الأدوية والمستلزمات

الطبية مع انخفاض الدعم.

يــة المؤقتــة، مــرام الشيــخ، تســجيل أي إصابــات في يــر الصــحة في الحكومــة السور مــن جانبهــا نفــى وز
منــاطق ســيطرة المعارضــة، وتحــدث عــن معوقــات أمــام عمــل الكــوادر الطبيــة في منــاطق ســيطرة
المعارضـة، ومـن أبرزهـا: “ضعـف التنسـيق بين مكونـات القطـاع الصـحي وضعـف الالتزام بالتعليمـات
الصـادرة”، فضلا عـن ضعـف اسـتجابة الأهـالي للتعليمـات الصـحية، كمـا حصـل خلال انتشـار جائحـة
كورونا، كما أشار إلى “مشكلة كبيرة” تواجهها سلطات المناطق المحررة في أي عملية استجابة “وهي

التمويل القليل والمتأخر جدًا”.

يا، خاصة في مناطق يأتي انتشار الكوليرا وسط حالة من الهشاشة تصيب المؤسسات الصحية في سور
النظام التي باتت خا الخدمة نسبيا، وتعاني المنظومة الصحية من شحّ الأدوات والأدوية والكوادر
الطبيــة الــتي بــاتت تفضّــل الهجــرة علــى البقــاء في البلاد، وقــد طمّنــت وزارة صــحة النظــام أن لــديها

مخزونًا كافيًا من أدوية الكوليرا.
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استجابة عاجلة؟
ــاء ــا عمران رضــا، مــن أن تفــشي وب ي إلى ذلــك، حــذرت الأمــم المتحــدة، علــى لســان منســقها في سور
يا والمنطقة”، موضحة أن تفشي المرض مرتبط بريّ المحاصيل “الكوليرا” يمثل “تهديدا خطيرا في سور
يــا مــن الشمــال إلى باســتخدام ميــاه ملوثــة وشرب ميــاه غــير آمنــة مــن نهــر الفــرات الــذي يقســم سور
يــا الــشرق. ودعــا رضــا إلى اســتجابة عاجلــة لاحتــواء انتشــار الوبــاء، مشــيرًا إلى “كثــير مــن ســكان سور
يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة، نظرًا للدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية لموارد المياه بسبب

الحرب”.

ينـان، إن يتشـارد بر بـدوره، قـال مـدير الطـوارئ الإقليمـي لـشرق المتوسـط في منظمـة الصـحة العالميـة، ر
المنظمــة ســجلت ثمــاني وفيــات بســبب المــرض منــذ  أغســطس/ آب، منهــا ســت حــالات في حلــب
بالشمال واثنتان في دير الزور بالشرق، مؤكدًا أن “هذا أول تفش مؤكد للكوليرا في السنوات الأخيرة…

الانتشار الجغرافي يثير القلق، لذا علينا التحرك سريعا”.

 

ثة المياه الملو
يُذكر أن مرض الكوليرا يصيب ما بين . مليون إلى  ملايين شخص كل عام حول العالم، ويقتل ما
بين  ألــف و ألــف شخــص، وتُعتــبر الكــوليرا مرضًــا قــديمًا، وهــي مــرض معدٍ تســبّبه جراثيــم
تعيــــش في الظــــروف الطبيعيــــة بالمــــاء الآســــن عنــــد مصــــبّات الأنهــــار، ومنــــاطق التقائهــــا بالبحــــار
والمحيطات، وتنتقل الكوليرا إلى الشخص السليم عن طريق مياه الشرب أو الخضراوات أو الفواكه

الملوثة ببقايا براز أشخاص مصابين.

كــثر مــن %، لكــن مــع تطــوير الأنظمــة الفعّالــة وإنتــاج قــديمًا كــانت نســبة الوفــاة بمــرض الكــوليرا أ
الأدوية المضادة انخفضت نسبة الوفاة، وتبلغ الآن في أوروبا والأمريكتَين حوالي %، لكن ما زالت

بعض الدول تعاني من تبعات المرض بسبب الكوارث المائية والجفاف الحاصل فيها.

ــرت الحــرب الــتي شنّهــا نظــام بشــار الأســد علــى شعبه البنيــة التحتيــة لإمــدادات الميــاه والصرف دمّ
ــرت علــى ــة “يونيســيف” إن الحــرب دمّ ــا، وقــالت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول ي الصــحي في سور
الصعيد الوطني ثلثيَ محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخّ وثلث أبراج المياه، كما قالت إن
ما يقارب نصف السكان يعتمدون على مصادر مياه بديلة وغير آمنة في كثير من الأحيان، بينما لا يتم

معالجة % على الأقل من مياه الصرف الصحي.
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يا، أن السبب الأول لانتشار مرض الكوليرا هو المياه الملوثة كما أعلنت الهيئات الصحية الثلاثة في سور
بميــاه الصرف الصــحي، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الســوريين يعــانون منــذ ســنوات مــن حــالات
م بالمياه الملوثة بفعل تداخلها مع شبكات الصرف الصحي، والانهيار الكامل أو الجزئي لمنظومات تسم
الإمداد بالمياه النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من المياه العادمة بشكل آمن، وكل

ذلك بعد تدمير البنية التحتية نتيجة المعارك العنيفة التي طالت كل شيء.

 

وناتج عن تلوث المياة، ولعدم تعقيمها من قبل محطات المياة التابعة لــ
#AANES بسبب كمية الفساد الكبيرة، والسرقات التي تحصل، والتي سبق

كثر من مرة بالذات محطات المياة، سواء في الرقة ودير الزور، لحد وذكرتها أ
اللحظة المجالس التابعة لــ #AANES صامتة، ولاترد على طلبات الأستغاثة ?

pic.twitter.com/lqqnnjG11D

Zain al-Abidin (@DeirEzzore) September 10, | زين العابدين —
2022

 

يــون لتبريــد ومــن الأســباب المبــاشرة لانتشــار الكــوليرا في البلاد هي ألــواح الثلــج الــتي يســتخدمها السور
المياه في ظل انقطاع الكهرباء، ونتيجة فساد بعض المصانع فإنها تستخدم مياهًا ملوثة ومن ثم تقوم

ببيعها، وأعلنت سلطات النظام منذ فترة إيقاف  معامل، اثنان منها استخدما مياهًا ملوثة.

ــز المعقــالي، أن ي ــة المســتهلك في دمشــق، عبــد العز إضافــة إلى مــا ســبق، كشــف رئيــس جمعيــة حماي
% مـــــــــن الفلاحين يســـــــــتخدمون ميـــــــــاه الصرف الصـــــــــحي في ري مزروعـــــــــاتهم الورقيـــــــــة،
كالبقدونس والنعنع والخس والســـلق والملوخية وغيرهـــا، ويرجـــع ذلـــك بســـبب عـــدم تـــوفر الوقـــود

لتشغيل محركات استجرار المياه النظيفة من الآبار.

يا، أن يذكر بيان صدر منذ سنوات عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سور
“حوالي  مليون سوري في مختلف أنحاء البلاد يحتاجون المساعدة للحصول على المياه، كما تنفق

الأسر % من دخلها لتلبية احتياجاتها اليومية من المياه”.

وذكر البيان حينها أن ذلك “ترافقَ مع اعتماد واسع على المياه المنقولة بالصهاريج، لا سيما في المناطق
الخارجـة عـن سـيطرة النظـام السـوري، والقادمـة مـن مصـادر لا تخضـع بـالضرورة للمراقبـة مـن قبـل

المؤسسات المعنية، ولا تمرّ بعمليات التعقيم والفلترة المطلوبة لتحسين نوعيتها”.

يـا، ففـي أحـد مخيمـات ليـس بعيـدًا عـن الكـوليرا، يتسـبب تلـوث الميـاه أيضًـا بـأمراض مختلفـة في سور
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النازحين في محافظة الرقة ظهرت حالات التهاب الكبد الوبائي، وقبل ذلك ظهرت عشرات حالات
يا م في عدة مناطق بريف دمشق بسبب تلوث المياه، كما أصُيب العشرات في درعا جنوبي سور التسم
كملها، جراّء اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، ما يدل على م، من بينهم عائلات بأ بالتسم
ية أن كل هذه المناطق معرضة لانتشار الكوليرا في حال لم يتمّ تدارك الأمر، لأن غالب المناطق السور

معرضّة للمياه الملوثة.

 

يا في وقت يتقاطر فيه مغنون عرب إلى دمشق ليصدحوا من قلعتها أن “سور
انتصرت” تعلن الوكالات الدولية تفشي الكوليرا وتطلق نداءات استجابة

لمكافحته. منذ السبعينات، لم يعد الكوليرا وباء خطيرا إذا أمكن لجميع الدول
يا بما فيها الفقيرة مكافحته. نتكلم هنا عن “دول” لا ينطبق توصيف سور

الأسد عليها

Hamzah Almustafa (@HmzhMo) September 11, 2022 —

يشار إلى أن الحرب ليست العامل الوحيد لتلوث المياه، إنما يساهم فساد المصانع في هذا الأمر، فقد
انتـشرت منـذ أيـام مقـاطع فيـديو تظهـر تلـوث ميـاه نهـر العـاصي بعـد أيـام مـن تشغيـل معمـل تصـنيع
السـكر في منطقـة سـلحب التابعـة لسـيطرة النظـام السـوري، وبعـد تشغيـل المعمـل بـات فلاحـو تلـك
المنـاطق يشتكـون مـن الأضرار الـتي أصـابت أراضيهـم الزراعيـة، حيـث أصـبح المجـرى ملوثًـا ببقايـا ميـاه

معمل سكر سلحب، ما يهدد المزروعات، عدا عن الرائحة الخانقة المنبعثة لمسافة عدة كيلومترات.
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